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 معالي ميغيل موراتينوس 

مســاء الخيــر أصحــاب الســعادة، الضيــوف الكــرام والســيدات والســادة. إنــه لشــرف عظيــم لــي 
ومــن دواعــي ســروري البالــغ أن أقــدم أول بيــان رســمي لــي بصفتــي الممثــل الأعلــى لتحالــف 

الأمم المتحدة للحضارات هنا في مدينة أبوظبي . 

اســمحوا لــي بدايــة أن أعــرب عــن ثنائــي علــى حكومــة دولــة الإمــارات لتنظيــم هــذا الاجتمــاع 
المهــم، ولإعلانهــا العــام 2019 عامــاً للتســامح، كمــا ذكــر العديــد مــن المشــاركين معنــا 

اليوم. 

يمثــل هــذا الإعــلان شــهادة أخــرى علــى التعايــش الإنســاني الــذي أرســى مبادئــه الراحــل الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه اللــه وزرعــه فــي نفــوس الشــعب، واحتضنتــه حكومــة دولــة 

الإمارات. 

وكمــا قلــت، أتشــرّف بكونــي هنــا بينكــم فــي هــذا البلــد الجميــل والمضيــاف، والــذي يســتعد 
ــا فرانســيس. كمــا أننــي أشــعر بأننــي أتواجــد فــي مكانــي الطبيعــي  لاســتضافة قداســة الباب
بالنســبة لــي شــخصيا ولمؤسســتي، لأشــهد اللقــاء التاريخــي بيــن قداســة البــاب فرنســيس 
وفضيلــة الإمــام الأكبــر أ.د. أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر، ورئيــس مجلــس حكمــاء المســلمين. 
هــذا مــا ندعــوه بحــق الانســجام بيــن الأديــان. وأنــا أؤمــن بــأن ترتيــب هــذا اللقــاء وإقامــة هــذا 
 المؤتمــر فيمــا يحتفــل المجتمــع الدولــي بأســبوع الانســجام بيــن الأديــان فــي الفتــرة بيــن 

1 – 7 فبراير، لم يكن أبداً مصادفة. 
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أصدقائــي الأعــزاء، هنــاك مبــادئ مختلفــة ومتعارضــة للأخــوة الإنســانية فــي الفلســفة السياســية 
المعاصــرة. خــلال اســتعدادي للمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر، اســتوحيت إلهامــي مــن المــادة الأولــى 
فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وهــو الميثــاق الأبــرز للبشــرية، والتــي تقــول: “يولــد جميــع 
النــاس أحــراراً متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق. وهــم قــد وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن 

يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الأخوة.”

علــى مــر التاريــخ، علّمنــا جميــع الأنبيــاء والرســل رســالة مماثلــة مفادهــا المحبــة والســلام والأخــوة. 
علــى ســبيل المثــال، تنبــع كرامــة البشــر فــي الإســلام مــن إنســانيتنا المشــتركة بغــض النظــر عــن 
اللــون أو العــرق أو الجنــس أو الأصــل. فالإســلام ينظــر إلــى العالــم كأســرة واحــدة ذات انتشــار 

عالمي، وهذا هو أساس التعاون والتعايش السلمي. 

الإســلام ديــن التســامح، وديــن الإنســانية، ولا بــد مــن إدراك تلــك الحقيقــة عندمــا نتحــدث عــن 
ــا  ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ الإســلام اليــوم. واقتبــس هــذه الآيــة مــن القــرآن الكريــم، ومــن ســورة الحجــرات: ﴿يَــا أَيُّ
خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا﴾  ولا تقتصر هــذه الكلمات، أصدقائي 
الأعــزاء، علــى ديانــات التوحيــد الثــلاث وحســب، فهــي مشــتركة فــي كبــرى الأديــان والمعتقــدات فــي 
عالمنــا. فالأخــوة الإنســانية تعنــي الاعتــراف بمســاواتنا جميعــاً تحــت ظــل الإنســانية، ولا بــد أن 

أضيف أن تلك الأخوة الإنسانية تتسم بالأصالة الحقيقية عندما تنبع من احترام الآخرين. 

إلا أننــا نــرى تــآكل تلــك القيــم فــي جميــع أركان العالــم ونشــهد تنامــي الانقســام الاجتماعــي 
والثقافــي، وهــو أمــر يدعــو للعجــب فعــلا، ففــي عالمنــا متعــدد الثقافــات والأعــراق، العالــم الــذي 
ــر تفهمــاً للعولمــة. ولكــن مــا  ــاس أكث ــكل أشــكالها، يتوقــع المــرء أن يكــون الن ــة ب تســوده التعددي
يحــدث علــى أرض الواقــع أننــا نــرى العصبيــة القبليــة والعنــف الطائفــي والخــوف مــن الإســلام 
ومعــاداة الســامية والخــوف مــن الآخريــن وخطــاب الكراهيــة والعصبيــة القوميــة جميعــاً تهيمــن علــى 
المشــهد. ترتكــب الفظائــع والجرائــم باســتمرار بشــكل يســبب صدمــة للضميــر الإنســاني، وأقــرب 

مثال على ذلك معاناة اليزيديين ودماء مسلمي الروهينغيا في ميانمار. 
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لا تــزال الأقليــات الدينيــة والعرقيــة مــن أكثــر المجموعــات المعرّضــة للخطــر فــي العالــم، وبخاصــة 
فــي الحــالات التــي تشــهد النزاعــات المســلحة، ولا شــك فــي أن النســاء والفتيــات حــول العالــم 

يعانين بشكل مستمر لمجرد كونهنّ إناثاً.

ــاً، فهــي  ــاً واضح ــات واقع ــل التحدي ــرام، الســيدات والســادة: تمث ــوف الك أصحــاب الســعادة، الضي
ــوم نحظــى بفرصــة  ــا الي ــة وتقــوّض الثقــة بمؤسســاتنا. ولكنن تتحــدى صمــود المجتمعــات المحلي
ــع  ــة لتكــون منب ــي باســتعادة الأخــوة العالمي ــا العمل ــا والتزامن ــم خدماتن ــة تقدي ــى إمكاني ــد عل التأكي
وأســاس التعــاون الدولــي. وفيمــا تســتعد مدينتكــم الجميلــة لاســتقبال قداســة البابــا فرانســيس، 
اســتذكر رســالته فــي اليــوم العالمــي الســابع والأربعيــن للســلام: “الأخــوة هــي أســاس الطريــق نحــو 

السلام.” 

وكمــا قــال البابــا القديــس بولــس الســادس، فالأفــراد والــدول علــى الســواء مســؤولون عــن الفهــم 
المتبــادل والتعــاون المشــترك، وعليهــم التعامــل مــع بعضهــم البعــض انطلاقــاً مــن روح الأخــوة مــن 

أجل بناء مستقبل مشترك للبشرية جمعاء. 

اسمحوا لي، أصدقائي الأعزاء، أن أتحدث عن بضعة نقاط براغماتية في هذا الصدد. 

أولًا، لا يــزال تحالــف الأمــم المتحــدة للحضــارات، المؤسســة التــي توليــت قيادتهــا قبــل ثلاثة أســابيع 
وحســب، مدافعــاً صلبــاً عــن الشــمولية وعــن التعدديــة المســتدامة. لا بــد أن تتجــاوز اســتجابتنا كافــة 
الحــدود الوطنيــة عنــد مواجهتنــا للتحديــات العالميــة والانقســامات، فشــعارنا هــو: ثقافــات متعــددة، 
إنســانية واحــدة. علينــا أن نــدرك أن هنــاك تعدديــة فــي الحضــارات، فــكل واحــدة منهــا ســاهمت فــي 

إثراء إنسانيتنا المشتركة والواحدة: مما يعني أن هناك وحدة وثراء في تنوعنا. 

وفــي الوقــت ذاتــه، علينــا أن نرســخ أشــكالًا جديــدة مــن التعــاون تقــوم علــى الشــمولية الأصيلــة، مــع 
مؤسســاتنا الدوليــة والإقليميــة والمجتمــع المدنــي وقــادة الفكــر العالمــي ومــع القطــاع الخــاص. 
وهنــاك دور أساســي يجــب أن يضطلــع بــه قــادة الأديــان والمؤسســات الدينيــة فــي كافــة المجــالات، 
وأؤكــد علــى التزامــي التــام والتــزام مؤسســتي بتشــجيع الحــوار بيــن الأديــان وبيــن الثقافــات، نظــراً 
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لكونــه أداة لمكافحــة التعصــب والأفــكار الســلبية والعنــف ضــد الأشــخاص بنــاء علــى الديــن أو 
المعتقد. 

ثانيــاً، المواطنــة العالميــة. فالمواطنــة الشــمولية، والتــي يتمتــع فيهــا الأفــراد بفــرص وحقــوق 
متســاوية مهمــا كان جنســهم أو دينهــم أو أصولهــم العرقيــة، هــي عامــل تمكيــن أساســي للتعايــش 

السلمي. 

ويقــدم بيــان مراكــش، وتشــجيعه للمواطنــة الشــمولية والاجتهــاد المتجــدد، مرجعــاً قويــاًّ ومفيــداً. 
ــان وإطــار عملــه علــى انتشــار أوســع وأن  ــا جميعــاً، أفــراداً وجماعــات، أن نضمــن حصــول البي وعلين

نساعد في دعم تطبيقه. 

ــاق الســحري الــذي يحــل كل المشــاكل، حيــث إن الأقليــات  ــة الشــمولية ليســت التري لكــن المواطن
العرقيــة والدينيــة فــي كافــة الأقاليــم لا زالــت تواجــه التمييــز والتهديــدات بشــكل مســتمر؛ ســواء كان 
ذلــك علــى شــكل هجمــات العنــف مــن المتطرفيــن أو بســبب السياســات الإقصائيــة التــي تدعمهــا 
المجموعــات القوميــة. وإلــى جانــب المفهــوم الكلاســيكي للمواطنــة، علينــا الســعي لإرســاء ثقافــة 
الســلام منــذ ســن مبكــرة، بحيــث يمكــن للنــاس مــن مختلــف الهويــات والأديــان والثقافــات أن 
يشــعروا بمواطنتهــم العالميــة. وأنــا أؤمــن بالفعــل أن تعليــم المواطنــة العالميــة أفضــل طريقــة 

لترسيخ تلك القيم. 

ولهــذا الســبب، ســيدعم التحالــف الــدول الأعضــاء فــي تطويــر مناهــج تشــتمل علــى فهــم واحتــرام 
اللازمــة  بالمهــارات  الطــلاب  تزويــد  تعدديــة الأديــان والثقافــات والمجتمعــات. وسنســاعد فــي 

لمواجهة الكراهية والانقسام والجهل. 

يمثــل تعليــم المواطنــة العالميــة أداة مهمــة لجهودنــا الجماعيــة مــن أجــل تحقيــق التعايــش الســلمي. 
دعونا نسعى لضمان بقاء تعليم المواطنة العالمية جهداً ذا نطاق عالمي وأثر محلي. 

أصدقائــي الأعــزاء، أتحــدث الآن عــن الإرهــاب والعنــف المتطــرف. فــي الوقــت الحالــي أصبحــت 
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داعــش وشــركاؤها والمجموعــات الإرهابيــة الأخــرى أضعــف مــن ذي قبــل، إلا أن أيديولوجيتهــا 
المتعصبــة لا زالــت علــى قيــد الحيــاة مــن خــلال عــودة وانتقــال المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، ممــا 

يعني استمرار صداها وخاصة في أوساط الشباب. 

مــن أهــم مقومــات العمــل علــى مكافحــة تلــك الأفــكار، معالجــة الأســباب الجذريــة والمظالــم التــي 
غالبــا مــا يتلاعــب بهــا الإرهابيــون ومــن يدعمهــم. ومــن جديــد، أؤكــد أن ذلــك يتطلــب رغبــة جماعيــة 
اكيــدة، وعلينــا الاعتمــاد علــى دعــم القــادة الدينييــن والمعلميــن وناشــطي حقــوق الإنســان ووســائل 

الإعلام لتحقيق تلك الجهود. 

وفــي حالــة الإرهابييــن والمتطرفيــن العنيفيــن الذيــن يــرون فــي المعتقــدات الدينيــة مبــرراً لأعمالهــم، 
ــن  ــادة الدينيي ــة بشــهادة مــن الق ــى ضلالهــم وخطيئتهــم الفادح ــا مــن تســليط الضــوء عل ــد لن لا ب
الموثوقيــن والناشــطين فــي مجــال التعــاون بيــن الأديــان. ويتضمــن ذلــك دعــم وتمكيــن قــادة 
الأديــان الشــباب ومنحهــم أدوات التفكيــر النقــدي الدينيــة ليتمكنــوا مــن تقويــض الرســائل الضالــة 

والمساعدة في التعرف على علامات الراديكالية والتطرف في المجتمعات المحلية. 

دعونــي أقتــرح علــى هــذا الجمــع، علــى مجلــس الحكمــاء، هــذا الاقتــراح: لمــاذا لا ندعــوا فــي العــام 
المقبــل إلــى مؤتمــر مشــابه لهــذا المؤتمــر، مخصــص لقــادة الأديــان الشــباب. نعــرف أننــا نمتلــك 
الخبــرة كحكمــاء كبــار، ولدينــا المعرفــة والحكمــة، ولكــن قــادة الأديــان الشــباب بحاجــة ليلتقــوا 

ويتعرفوا إلى بعضهم. أعتقد أنني سأرسل هذا الاقتراح إلى مجلس الحكماء. 

يمكننــا، بــل وعلينــا، أن نفعــل المزيــد لنتذكــر وندعــم ضحايــا الإرهــاب فــي كافــة أقاليــم العالــم. وقــد 
أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مؤخــراً أن يــوم 21 أغســطس مــن كل عــام ســيكون اليــوم 

العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم. 

ســتواصل مؤسســتي دعــم جهــود الــدول الأعضــاء فــي تعزيــز التضامــن وإحيــاء ذكــرى ضحايــا الإرهاب 
بشــكل يــروي تجاربهــم وقصصهــم، وأنــا واثــق مــن أن تضامننــا سيســاعد علــى تيســير التفاهــم 
المشــترك وتماســك النســيج الاجتماعــي. كمــا أن تلــك الروايــات ســتعرّف أجيــال المســتقبل علــى 
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الوحشية والإجرام اللذين ينطوي عليهما الإرهاب بطبيعته. 

وأخيــراً، فــإن الدفــاع عــن حقــوق المضطهديــن والمظلوميــن يتطلــب تقديــم المتورطيــن فــي تلــك 
الجرائــم والفظائــع إلــى العدالــة، ضمــن حقــوق الإنســان وإطــار حكــم القانــون، وهــذه هــي الطريقــة 
الوحيــدة لعــدم إفلاتهــم مــن العقوبــة. فــلا بــد مــن المحاســبة علــى جرائــم الماضــي لاســتعادة كرامــة 

الضحايا، كما أن ذلك يمهد الطريق أمام التوافق ولتجنب وقوع فظائع أخرى في المستقبل. 

أصحــاب الســعادة، الســيدات والســادة: توحدنــا جميعــاً روابــط مشــتركة، فثقافاتنــا متداخلــة فــي إرث 
إنســاني مشــترك. ولكــن لتزدهــر الأخــوة العالميــة لا بــد مــن توفــر المســتويات الأساســية مــن الحريــة 
ــل مســؤولياتنا المشــتركة  ــا مــن تقبّ ــد لن والمســاواة والشــمول السياســي فــي كل مجتمــع، ولا ب
ومبادئنــا لتحويــل تلــك الرؤيــة إلــى واقــع، وهــذا يتطلــب شــراكات أوســع وتعاونــاً أكثــر قــوة وعمقــاً 

بين كافة الأمم والشعوب. 

ــدأ الأخــوة  ــرام مب ــز احت ــد التزامــه تجــاه تعزي ــف الأمــم المتحــدة للحضــارات يؤك ــأن تحال أطمئنكــم ب
الشاملة ضمن سعينا المستمر لتحقيق العدالة والكرامة والسلام للجميع. 

اســمحوا لــي، أصدقائــي الأعــزاء، أن أقــدم لكــم مــا أســميه بالوصايــا العشــر للتحالــف حــول الأخــوة 
الإنسانية: 

أولًا: احترام كافة الشعوب وكافة الأمم بغض النظر عن أصولها وثقافتها وحضارتها. 

ثانياً: يشكل الحوار أداة جوهرية لتحقيق فهم أفضل لمختلف الثقافات والآراء. 

ــكل فــرد، مــع  ــرام الكرامــة الإنســانية والحقــوق الأساســية ل ــاً: التســامح هــو أســاس احت ثالث
التقدير الكامل للتنوع الغني في الثقافات والحضارات العالمية.  

ــي  ــادل ف ــاون المتب ــة إنســانية تمــدّ جســور التفاهــم المشــترك والتع ــاً: التعاطــف فضيل رابع
سعينا لنشر القبول العالمي والتعايش السلمي. 
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خامســاً: الشــمولية عمليــة تؤكــد علــى منــح الحقــوق الكاملــة والمتســاوية للأفــراد والجماعــات 
ــرق والأصــل  ــن الع ــة، بصــرف النظــر ع بمــا يمكنهــم مــن المشــاركة فــي مجتمعهــم بفعالي

والدين أو التوجه الجنسي أو النوع أو الإعاقة. 

 سادســاً: التنــوع مفهــوم إيجابــي يثــري البشــرية ويفــرض العــدل ولا ينفصــل عــن احتــرام 
الكرامة الإنسانية. 

ســابعاً: التضامــن التــزام بمســاعدة الآخريــن فــي المواقــف الصعبة انطلاقاً من روح المســاعدة 
والاهتمام المتبادل. 

ثامنــاً: الكرامــة والحقــوق المتســاوية للبشــرية جمعــاء كأســرة متكاتفــة هــي أســاس متيــن 
للحرية والعدالة والسلام في العالم. 

تاســعاً: التعدديــة الثقافيــة وســيلة للتعبيــر عــن التنــوع فــي عصــر العولمــة، وليســت مجــرد رأي 
أو موقف من الآخرين. 

ــرة هــي “ Convivencia”، وهــي كلمــة إســبانية مــن الصعــب ترجمتهــا  عاشــراً: النقطــة الأخي
ولكــن يمكــن تفســيرها بأنهــا “العيــش معــاً” كواجــب مقــدس وموقــف مؤيــد للتعايــش 

السلمي. 

ــة الحــوار والأخــوة  ــى أهمي ــوم إل ــف والمؤسســات الأخــرى؟ نســتمع الي ــن التحال مــا هــو الفــرق بي
ــى الأمــام. لا يكفــي أن  ــاج لنخطــو خطــوة إل ــى التوافــق، نحت ــا بالفعــل بحاجــة إل والانســجام ولكنن
نســتمع لبعضنــا البعــض ولا يكفــي أن نحتــرم بعضنــا. لا يكفــي أن نكــون متســامحين تجــاه الآخريــن. 

علينا أن نقف معاً في نضالنا من أجل عالم أفضل. 

شكرا جزيلًا لكم


